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  فلسفة الجمال والفن عند الحركة السوفسطائية
  

 )∗∗∗∗(إفطيمة الهادي داعوب. د

  كلية الآداب –قسم الفلسفة 

  جامعة الزاوية

  :مقدمـــــــة
الخامس قبل  كانت أثينا حيث ترعرعت حركة السفسطائيين وتطوّرت قد تحوّلت في القرن

ية القديمــة فــي كثيــر مــن رســتقراطالمــيلاد إلــى نظــام الحكــم الــديمقراطي الــذي حــل محــل الســلطة الأ

المجـال لتشــترك  -وهـم المواطنـون الحقيقيــون-المـدن اليونانيـة، وأفســحت الديمقراطيـة أمـام الشــعب 

 غرابـة إذن أن تتغيـر وتُبـدي رأيهـا فـي قوانينهـا وأعمالهـا ومؤسسـاتها، فـلا ،في حكهـا اشـتراكاً فعـالاً 

إذ أصـــبح الأثينـــي يفتخــر بقدرتـــه علـــى التفكيـــر  .القــيم الاجتماعيـــة وتتبـــدل مقـــاييس المجــد والفخـــر

فتخاره بالحسب والنسـب أو بانتمائـه إلـى اوالتعبير وعلى العمل والمشاركة في المناقشات أكثر من 

                                      
(∗) Email: Zenb_daaub@yahoo.com 
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 ،واتسـعت حقـول المعرفـة ،لمثقفـةية وأخذت المعتقدات تفقد نفوذها في الطبقـات ارستقراطالطبقة الأ

وكثرت التيارات الفكرية، وتشعبت الحاجيات الاجتماعية والعلاقات المختلفة على الصعيد الداخلي 

والخــارجي حتــى أصــبحت الأقــوال لحكمــاء الإغريــق الأولــين غيــر كافيــة لتنظــيم الحيــاة والمجتمــع، 

ان الفـــرد وبمشـــاكله وحاجياتـــه فكـــان لابـــد مـــن قيـــام فكـــر سياســـي وأخلاقـــي ومعرفـــي يتصـــل بالإنســـ

المختلفة وطموحها المتنوعة وتعليمه الحكمة وشؤون تدبير حياته، وصاحب هذا حضور عدد مـن 

المحــاكم والمجــالس الشــعبية التــي لعبــت دوراً هامــاً للغايــة فــي الصــراع بــين الأحــزاب والفئــات فــي 

للشـــاب أن يـــتعلم فنـــون  أوســـاط الســـكان الأحـــرار، فشـــاع الجـــدل السياســـي والقضـــائي، وكـــان لابـــد

 ،ي فنــون المصــارعة والرياضــة البدنيــةرســتقراطالإقنــاع والجــدل والنقــاش كمــا كــان يــتعلم الشــاب الأ

ـــديمقراطي أن يتكـــاثر المعلمـــون وأن يهتمـــوا بالإنســـان  ،فكـــان مـــن الطبيعـــي إذن فـــي هـــذا الجـــو ال

 ،نـت محـور الفلسـفة مـن قبـلوأن يتركوا جانبـاً تلـك الظـواهر الطبيعيـة التـي كا ،والأخلاق والسياسة

وأن يعلمـــوا الشـــباب الاعتمـــاد علـــى النقـــد والشـــك والعقـــل  ،والخطابـــة" اللوغـــوس"وأن يحـــذقوا فنـــون 

: ضـــطلع بهـــذه المهمـــةالقنـــوا أســـاليب المحاجّـــة ووســـائل اســـتمالة الجمهـــور، وقـــد تن يأالفـــاحص، و 

 ،سـة مثـل بروتـاجوراسمعلمون للفصاحة والبلاغة مثـل جورجيـاس، كمـا كـان هنـاك معلمـون للسيا"

يلقنـــون تلاميـــذهم فنـــون إدارة شـــؤون المجـــالس، وكـــان هنـــاك معلمـــون أيضـــاً للجـــدل والنقـــاش مثـــل 

يروديكوس ولهذا الفن فوائد واضحة في المحاكم حيث يتعين على المتهم أن يدافع عن نفسه، وقد 

 .)1("حمون الخصومفاستطاع معلمون أن يعلموا الناس كيف يحوّرون الحجج وي

كــان هــؤلاء المعلمــون الجــدد لا يكتفــون عــادة بتلقــين المعــارف السياســية والحقوقيــة، بــل و 

والنثـر ) الـديالكيتك(ويربطونها بالمعتقدات والقضايا الفلسفية الشـاملة، فكانـت ولادة الجـدل الفلسـفي 

ب فالذين يمارسون النـوع الثـاني يضـعون الفـوز نصـ ،على أيديهم) الجدل الخطابي(الأتيكي الفني 
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أعينهم، على حين أن أصحاب الجدل الفلسفي يحاولون الوصول إلى الحقيقة، وهذا في الواقع هو 

  .)2(الفارق بين المجادلة والمناقشة

عــــي هــــؤلاء جميعــــاً بالسفســــطائيين، أي الحكمــــاء، أســــاتذة الحكمــــة، ثــــم جــــاء الكتــــاب ودُ 

ذين يعــدون الشــباب لمزاولــة فســحبوا عــداءهم علــى المعلمــين الــ ،المعــادون للديمقراطيــة ومؤسســاتها

لحقيقـة، على أولئك الذين لا يهـدفون إلـى ا" السفسطائيين"وصاروا يطلقون اسم  ،السياسة والقضاء

  .لوجهات نظر وأقوال كاذبة في أغلب الأحيان بل يتوخون الدعم المأجور

 حيــاة"ولقـد جـرت العـادة علــى التمييـز بـين السفســطائيين، وهنـا نجـد فيلوســطراط فـي كتابـه 

يفرق بين السفسطائية الأولى التي تمزج الخطابة بالفلسفة، والسفسطائية الثانية التي " السفسطائيين

تصف حياة الأغنياء والملوك والأمـراء، بالإضـافة إلـى اهتمامهـا بالبلاغـة والخطايـة، وهـي لا تريـد 

والأبيقوريـة والرواقيـة  والكلبيـة"بل نراها تتصل فلسفياً بمدارس متعددّة كالريّبية  ،وضع فلسفة جديدة

ومـن هنـا  ،اما المدرسة الأولى فهي التي وضعت الأسس الصحيحة للقول الفلسـفي ،"والأفلاطونية

 ،لأن عطـاءهم الفلسـفي واضـح ؛لابد أن نهتم فـي بحثنـا هـذا بالسفسـطائيين الـذين عاصـروا سـقراط

تم بالفلسـفة، وخصوصـاً فـي ومكانتهم في تاريخ الفلسفة عظيم، ولابد أن نترك جانبـاً كـل مـن لـم يهـ

  .الجمال والفن

ويمكننا في هذا البحث أن نتتبع بعـض الأمثلـة لهـذه الفلسـفة الجماليـة الموجهـة لفـن القـرن 

ـــد أعظـــم سفســـائي.الخـــامس ق ـــونتيبي  ؛هـــذا العصـــر ةم عن ـــاس اللي ـــديري وجورجي بروتـــاجوراس الأب

عنــد السفســطائيين " فــن الخطابــة"لمــاذا ارتفــع : وذلــك لمعرفــة مواقفهــا فــي المســائل التاليــة ؛وغيرهمــا

نسـان؟ مـا هــو جميعـاً إلـى مرتبـة العلـم بمعنـاه الصــحيح؟ هـل الفـن هبـة الآلهـة أم أنــه مـن صـنع الإ

هــذه الأســئلة وغيرهــا عــن ضــد منافســيهما مــن السفســطائيين؟ وللإجابــة  موقــف أفلاطــون وأرســطو
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بالضـرورة تحلـيلاً داخليـاً لفلسـفة الجمـال والفـن عنـد الحركـة السفسـطائية مـن خـلال لأمر استدعي ي

  :الموضوعات الآتية

  .طبيعة السفسطائية وفن الخطابة .1

  .أعلام الحركة السفسطائية وفلسفة الجمال والفن .2

 .تعقيب .3

 .الخاتمة .4

  :فسطائية وفن الخطابةطبيعة الس -1

ان القديمة يتألف من الموسيقى والشعر والدراما وبصفة كان التعليم التقليدي في بلاد اليون

وفـــي  ،ومـــن الألعـــاب الرياضـــية )3()عامـــة الموضـــوعات التـــي كانـــت ترأســـها ربـــات الجمـــال التســـع

الأوســاط الاجتماعيــة الأكثــر تهــذيباً فــي القــرن الخــامس قبــل المــيلاد ظهــرت الحاجــة إلــى مزيــد مــن 

جـــال الـــذين قـــدموا هـــذا التعلـــيم العـــالي، فكـــانوا أســـاتذة وكـــان السوفســـطائيون هـــم أولئـــك الر  ،التعلـــيم

الخطابــة فــن جـامعيين متجــولين يتنقلــون مــن بلــد إلــى بلــد يلقــون سلســلة مــن المحاضــرات وبخاصــة 

 )4(وهكـذا لـم تكـن لفظـة سوفسـطائي. وفن النجاح فـي الحيـاة، مقابـل أجـور يتقاضـونها مـن طلابهـم

معاني، وإنما كانت تعني شيئاً يشبه ما تعنيـه كلمـة في الأصل من ألفاظ التحقير بأي معنى من ال

ـــم" الأســـتاذ" ـــة كانـــت تمثـــل الأداء الرئيســـي  حذلـــك أن التعـــاليم العمليـــة والنصـــائ ؛أو المعل الأخلاقي

صــولون شــاعراً اســتطاع بفضــل تــأثيره أن يجتــذب الأنظــار إليــه وأن يحقــق مجــداً (للشــعراء، فكــان 

والتي تعد عملاً أخلاقياً استطاع أن يضـعه " الأعمال والأيام"قبله ملحمته ) هزيود(سياسياً، وكتب 

فكـــان ثيوجينـــوس مليئـــاً بالمثـــل الأخلاقيـــة  ،والأمثلـــة كثيـــرة. )5(فـــي منزلـــة عليـــا بـــين أكـــابر الشـــعراء

) كوميديا وتراجيديا(العامة والخاصة، وبارميندس وأنباذ وقليس كانا شاعرين أيضاً، وكتاب الدراما 
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كــانوا يعتبــرون أنفســهم، أصــحاب رســالة تعليميــة، كمــا أن الحــوار أو المســاجلة فــي القــرن الخــامس 

ذلـك أن  ؛كانت قائمـة علـى أسـس أخلاقيـة )6("هادس"في " يوربيدس"و" سنجيلوسأ"التي دارت بين 

مـا الجوانـب المظلمـة أو الشـريرة أالشاعر عليـه أن يظهـر الجوانـب المشـرقة والخبـرة علـى المسـرح، 

  .)7(دم إظهارهافعليه إخفاؤها وع

وهـذا يعنـي أن هـذا الفـن السوفسـطائي كـان اسـتمراراً لتيـار قـديم كـان سـائداً عنـد الإغريــق، 

وإنـــي أنـــادي بـــأن السفســـطائية فـــن : ".... يقـــرّ ذلـــك بروتـــاجوراس قـــائلاً  ،وجـــه الثقافـــةأويضـــم كـــل 

ون تســتراً يختفــ –بســبب بغــض النــاس لــه  –ولكــن المشــتغلين بــه فــي الأزمــة القديمــة كــانوا  ،عريــق

ويتخذ البعض اسم رجـال  ،تحت أسماء مختلفة فيتخذ بعضهم أسم الشعراء مثل هوميروس وهزيود

ولكنه  ،وهذا هو مواطنكم آجاثوكليس زعم أنه موسيقي... الدين والأنبياء مثل أورفيوس وموزايوس

  .)8("كان في الحقيقة سفسطائياً ضليعاً 

ية كانــت ســائدة منــذ عصــر هـــوميروس ويلاحــظ مــن خــلال الــنص أن النزعــة السوفســطائ

  .م.وكان وراء الستار في القرن السادس والخامس ق ،وهزيود، ولكن هذا التيار اختفى

كانت تعتبر فنـاً مـن الفنـون اليونانيـة، وهـي فـن قـديم ) فن الخطابة(ولا شك أن الريطوريقا 

شـــد الانتبـــاء إليهـــا ة، ولكـــن كـــان الفضـــل يرجـــع إلـــى السفســـطائيين إذ عملـــوا علـــى بلورتهـــا و أالنشـــ

  .باعتبارها فناً 

وكانــت الأجــزاء الرئيســية التــي تميــز الريطوريقــا بعــد أن تطــور فنهــا هــي الابتكــار والتنظــيم 

ذلـك أن كتـّاب الجـزء الأخيـر  ؛وكان الجزء الأول يمثل الناحية العقلانية فـي فـن الجـدل ،والأسلوب

الجدلية على الـرغم مـن أن حججهـم غالبـاً  من القرن الخامس قبل الميلاد كانوا مغرمين بالتدريبات

  . ما تكون أقرب إلى البساطة
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لقـــد كـــان علـــى الخطيـــب أن يبـــين مـــا إذا كـــان الحـــديث الـــذي يتناولـــه لائقـــاً أو عـــادلاً مـــن 

وعمـا إذا كـان ممكنـاً ومجلبـة للشــرف أو علـى العكـس مـن ذلـك، ويقـدم أدلتــه  ،الناحيـة الموضـوعية

لسائد بين الكتاب في القرن الخامس قبل المـيلاد، كمـا يظهـر فـي كان هذا هو العرف ا ،عما يقول

نيتجــوني لســوفكليس عــن طبيعــة العدالــة وعلاقتهــا بالقــانون المــدّون، وكمــا كــان أموضــوع مســرحية 

هــو عمــا الحــال فــي مؤلفــات ثوكيــديس ومعظــم مســرحيات يوريبيــدس، وانطلاقــاً مــن نقطــة البحــث 

خامس قبل المـيلاد البحـث عـن أسـلوب أو مفهـوم عقلـي لائق وما هو عادل حاول خطيب القرن ال

ــــــد هــــــو صــــــيغ الاحتمــــــال  جديــــــد لتفســــــير ســــــلوك الفــــــرد أو الدولــــــة، وكــــــان هــــــذا الأســــــلوب الجدي

Probability وينســــب أفلاطــــون إلــــى جورجيــــاس مناقشــــة موضــــوع الاحتمــــال، كمــــا يقــــول بــــأن ،

حتمــال أكثــر مــن تبجيلهمــا نهمــا كانــا يــبجلان الاإ، إذ )9(تيســياس قــد ســاهم بنصــيب فــي هــذا الأمــر

، ولقـــد كانـــت المناقشـــات Improbableللحقيقـــة التـــي قـــد تكـــون هـــي ذاتهـــا غيـــر قابلـــة للاحتمـــال 

م، فعلـى سـبيل .ق427القائمة علـى الاحتمـال معروفـة فـي أثينـا قبـل وصـول جورجيـاس إليهـا عـام 

أو ديــب كملــك يجــادل بأنــه لــم تكــن لــه دوافــع كــي يحــل نفســه فــي مكــان " كريــون"المثــال نجــد أن 

وقـــد ارتــــبط الجـــدل الاحتمــــالي الـــذي كــــان مـــن نتــــاج الريطوريقــــا ... ويبنـــي جدلــــه علـــى الاحتمــــال

بالسفســـطائيين، ولمـــا جـــاء أرســـطو اقتـــبس مـــن الجـــدل الاحتمـــالي وحوّلـــه إلـــى فـــن متكامـــل، وكـــان 

اور فبواسطته كان يستطيع كل من القوي والضعيف أن يح ،حدينذا الجدل الاحتمالي يعتبر سيفاً 

قنـاع بـأدنى نـه يمكـن مـن الوصـول إلـى الإأومن ثم فقد عرف عنه  ،ويداور أمام الهيئات القضائية

مجهــود يقــوم بــه الخطيــب، وأنــه يعطــي فرصــة للحركــة الخطابيــة الســريعة والالتفــاف حــول القــانون 

  .مام هيئة القضاء في كثير من الأحيانألدرجة أنه لا تكون هناك حاجة إلى شهود 

الــدليل الثــاني مــن دلائــل مــيلاد الريطوريقــا ذلــك التقســيم الجديــد لأجــزاء الحــديث ولقــد كــان 

ا وحــدة اء يخــتص بمهمــة محــددة، وتــربط بينهــوكــل جــزء مــن هــذه الأجــز  ،إلــى بدايــة ووســط ونهايــة



 داعوب إفطيمة الهاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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المســتعمين حتــى يكــون فــي أمــاكن  ،فنيــة، وقــد كــان مــن نتيجــة ذلــك الفصــل بــين الســرد والبــراهين

 Epilogueوصــول إلــى أكبــر درجــة مــن الوضــوح، وأخيــراً تــأتي الخاتمــة وعلـى الأخــص القضــاة ال

ويحــاول أن يصــل بالمســتمعين إلــى الإقنــاع  ،حيــث يلخــص فيهــا الخطيــب نقــاط الحــديث الرئيســية

  .)10(الذي يكون عادة عاطفياً 

قد وضح الاهتمام بهـا ) الخطابة(وإذا كنا نقول بأن الأسس التي قام عليها فن الريطوريقا 

أننـا لا نسـتطيع أن ننكـر أنهـا ظهـرت عنـد هـوميروس، ونسـوق فم وما يليـه، .رن الخامس قفي الق

أنـه قـد ذهـب لـيعلم أخيـل  Phoenixعلى سبيل المثال الحوار الذي دار بين الآلهة وقـول فيـنكس 

لبقــا يكــون متكلمــاً ليقفــاً ورجــل عمــل، مــا يــدل علــى أنــه كــان هنــاك نــوع مــن تعلــيم فــن الريطوريقــا، 

بينمـا اود ييسـيوس خطيبـاً مفوهـا  ،ولكنـه شـديد الايجـاز ،لاوس يوصـف بأنـه محـدث لبـقوكان مين

حاديـــث ميـــنلاوس وســـمو أســـلوب أتجـــري الكلمـــات علـــى لســـانه كســـيل عـــدم، كمـــا كانـــت بســـاطة 

وإذا صــح أن  ،وديســيوس مضــرب المثــل، واتصــف حــديث البطــل نســتور بالعذوبــة فــي الأســلوبأ

التـي تشـير إلـى فـن الريطوريقـا عنـد هـوميروس بأنهـا دليـل " اذةالأليـ"نسمي مثل هذه المواضيع في 

من الواضح أن الريطوريقـا عنـد هـوميروس كانـت ذات فإنه على قدم نشأتها منذ العصور الأولى، 

وإن كانـت لا تخلـو مـن  ،براهين بسـيطة لا ترتفـع إلـى مسـتوى الجـدل الفنـي فـي كثيـر مـن الأحيـان

رب مـن ذلـك المسـتوى الـذي يتحـدث عنـه أرسـطو كمقيـاس لهـذا مواضيع يسمو فيها سـمواً رفيعـاً يقـ

  .الفن

ولقد تميزت الخطابة في القرن الخامس قبل الميلاد بالاهتمام بما يسمى الأسـاليب النثريـة 

أولهــا ذلــك الأســلوب الــذي ارتــبط  ،الجديــدة، فكــان هنــاك علــى الأقــل ثلاثــة أســاليب تظهــر بوضــوح

وثانيهـــا ذلـــك الـــذي ارتـــبط بثراســـيما خــــوس  ،طات الشــــعريةبجورجيـــاس وقـــد تميـــز بتقليـــد الاســـتنبا

Thrasychus  وهو الأسلوب الذي كـان يقـوم علـى بنـاء إيقـاعي منظـوم، وثالثهـا ذلـك النـوع الـذي
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 :أي ،Antithesisولكنــه يمتــاز بــالولع بالمقابلــة  ،وتنقصــه الخصــائص الســابقة ،كــان أعــم وأقــدم

ولقــد قلــد أفلاطــون هــذا النــوع الأخيــر مــن الأســلوب فــي  المقارنــة المتوازنــة بــين الكلمــات والأفكــار،

محاورة بروتاجوراس باعتبار أنه إحدى الصفات التي اختص بهـا هـذا السفسـطائي واحترامـه أيضـاً 

ذلك أن المتضادات تكون  ؛ن أسلوب المقابلة إنما يبعث على السرور والارتياحإأرسطو، إذ يقول 

  .)11(في مواجهة الأخرى أيسر فهماً وخاصة عندما توضع الواحدة

وعلـى العمــوم يلاحــظ أن الخطابـة قــد ارتفعــت عنـد السوفســطائيين جميعــاً إلـى مرتبــة العلــم 

وذلــك راجــع خصوصــاً إلــى أحــوال البيئــة مــن ناحيــة، وإلــى مــذهبهم مــن ناحيــة  ؛بمعنــاه الصــحيح

تكـونهم التربيـة مـن أجـل خرى، أما في البيئة فقد كانت تطلب من التربية تكوين القـادة، والقـادة لا أ

أن يرتفعــوا إلــى مرتبــة القيــادة فحســب، بــل وأيضــاً مــن أجــل أن يحتفظــوا بالقيــادة، وارتفــاعهم إلــى 

مرتبة القيادة والاحتفاظ بها لا يمكـن أن يـتم إلا عـن طريـق التـأثير فـي النـاس، والتـأثير فـي النـاس 

  .)12(لا يتم أحسن ما يتم إلا عن طريق الخطابة

أن ننتقل إلى هذه الفلسفة الجماليـة الموجهـة لفـن القـرن الخـامس قبـل المـيلاد يمكننا  والآن

  .عند أعظم سفسطائي هذا العصر، بروتاجوراس الأبديري وجورجياس الليبيونتيبي وغيرهما

  :فلسفة الجمال والفن عند أعلام الحركة السفسطائية -2

  ********** )م.ق 411-50حوالي (بروتاجوراس  -1

السفاســــطة علــــم مــــن أعــــلام الفلســــفة العمليــــة الجديــــدة هــــو بروتــــاجوراس  يتصــــدر لائحــــة

)Protagoras ( م، وتعرّف إلى بركليس الذي عهد إليه بوضـع .ق500الذي ولد في أبديرا حوالي

نــه أبإيطاليــا، كمــا تتلمــذ علــى مواطنــه ديمقــريطس، ويبــدو ) Thourioi(تشــريع لمســتعمرة ثوريــوي 

التــي كانــت مــا تــزال متداولــة فــي عهــد أفلاطــون، علــى الــرغم مــن  ألــف عــدداً مــن الآثــار الفلســفية
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فـي الآلهـة فـي : ، منهـا)13(أمـروا بنفيـه وإحـراق كتبـه لاتهـامهم إيـاه بـالكفرالاثنين الرواية القائلة إن 

الرياضـــيات، فـــي الدولـــة، فـــي الطمـــوح، فـــي الفضـــائل، فـــي مســـاوئ البشـــر، مجموعـــة مـــن الحكـــم، 

إلى كتاب بروتا جوراس الموسوم بالحقيقة ) TheaTetus(تيطوس ويشير أفلاطون في محاورة ثيا

)Aletheia()14(، م.ق411بروتاجوراس حوالي  يوتوف.  

الإنســان مقيــاس كــل "، "الحقيقــة"ولعــل أشــهر الأقــوال المنســوبة إلــى بروتــاجوراس قولــه فــي 

وقد فسر أفلاطون فـي محـاورة ثيـاتيطوس هـذا  ،"شيء، الموجود أنه موجود واللاموجود أنه موجود

وجود وما من كلاً منا هو مقياس ما هو أو "القول بأنه يعني أن ما يظهر للمشاهد هو كما يظهر، 

هو غير موجود، والناس مختلفون فيما بينهم مـن حيـث إن الأشـياء المختلفـة تظهـر وتختلـف فعـلاً 

  .)15("بالنسبة إلى مختلف الناس

م أن التجربة أو الحـسّ همـا مقيـاس الحقيقـة دون سـواهما، فـإذا اختلفـت وحاصل هذا الكلا

الحـــاذق أن يـــدلّل علـــى ) أو السفســـطائي(ن الخطيـــب أالأحاســـيس والآراء الناجمـــة عنهـــا، فمـــن شـــ

ومع ذلك لم ينكر بروتاجوراس أن بعض الحجج أفضـل مـن بعـض بمعنـى  ،صحة أي قضية شاء

ـــاتيطوس، نســـبي، أو ينكـــر حقيقـــة الحكمـــة ووجـــود الح كـــيم، كمـــا يـــروي أفلاطـــون فـــي محـــاورة  ثي

عندما يدرك أن شيئاً مـا يظهـر لنـا شـراً هـو شـر بالفعـل، فيعمـل "فالحكيم يتصف بحسب قوله بأنه 

أي أن مـن شـأن  ،)16("على إحداث تغيير فينا حتى تظهر الأشياء الخيرة وتوجد فعلاً بالنسـبة إلينـا

عالة أن يغير أوضـاع المتـأملين أو الأشـقياء ويحملهـم علـى إلى الوسائل العملية الف وءالحكيم باللج

م واعتقـــاده ،وذلـــك جـــزء مـــن ردّ السفاســـطة لطبيعـــة الخيـــر والشـــر إلـــى اللـــذة والألـــم ،تـــوخي الخيـــر

ولــيس  ،هــو الظــاهر) أو شــراً (إلــى الحجــة بــأن مــا يرونــه مؤلمــاً  وءبإمكــان إقنــاع المتــألمين، بــاللج

خـــــلاف ذلـــــك لـــــيس خيـــــراً بالضـــــرورة بـــــل بالظـــــاهر، وبوســـــع  وأن مـــــا يرونـــــه لاذاً علـــــى ،الحقيقـــــة

  .)17(السفسطائي الحاذق في كلا الحالين حمل سامعه على التخلي عن هذا الرأي أو ذاك
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ويــري بروتــاجوراس أن أي رأي مهمــا يكــن غريبــاً فإنــه يمكــن أن يكتســب صــورة الحــق مــا 

هـــو مـــا يبـــدو للإنســـان محـــتملاً فـــاقتنع بـــه الســـامع، فـــالحكم الصـــحيح  ،دمنـــا قـــدمنا عليهـــا البرهـــان

وصحيحاً، فإن صح هـذا، وهـو صـحيح، فعلـى السوفسـطائي أن يُعـرض عـن البحـث العلمـي الـذي 

لا نفع فيه، ويُكب على معالجة الفن الذي يمكن الإنسان من حمل غيره علـى مـا يريـد أن يعتقـده، 

ومــا هــذا الفــن إلا فــن  ،)18(ليتســلط بهــذه الطريقــة علــى عقلــه وشــعوره ويوجّــه ســلوكه وفاقــاً لرغائبــه

  .الخطابة

ولقد استطاع بروتاجوراس أن يضع الإطار العام لفلسـفة الفـن والجمـال التـي بـدأت تنتشـر 

رجاعهـا إلـى إ وكان أهـم مـا جـاء بـه بروتـاجوراس هـو تأكيـده لنسـبية القـيم و  ،مع سياسة الديمقراطية

يــف يمكــن أن تختلــف الحقيقــة قــد أظهــرت للنــاس ك" الإنســان مقيــاس كــل شــيء: "فعبادتــه ،الإنســان

ن مفـــاهيمهم عـــن العدالـــة والحـــق والخيـــر أبـــاختلاف مـــا يبـــدو للإنســـان منهـــا، كـــذلك صـــرح لهـــم بـــ

 ،وإنما مرجعها اتفاق الناس ومواضعاتهم ،ولا ترجع إلى مصدر إلهي ،والجمال ليست ثابتة مطلقة

التعبيـر عـن مثـال مطلـق فالفن مفهوماً على هذا الأساس هو نشاط لا يكتسب قيمته الجماليـة مـن 

ولا هو هبة الآلهة ينفرد الفنان بها لطبيعة فيه تعلو على طبيعة غيره من البشر، إذ ليس  ،للجمال

الفــن ســوى مهــارة مكتســبة بــالخبرة الإنســانية والتعلــيم، حتــى المعــاني السياســية للخيــر والعدالــة كلهــا 

كـان مـن الطبيعـي أن ينشـط البحـث فـي  لذلك ،)19(قابلة للتعليم وموزعة بالتساوي بين جميع الناس

فـلا غرابـة بعدئـذ  ،لأنها وحدها أداة الإقنـاع ؛وسائل الإقناع، وعلى رأسها اللغة وإمكاناتها التعبيرية

شـــهر أدارة الإقنـــاع التـــي اعتمـــد عليـــه إأن تشـــهد الخطابـــة عصـــراً مـــن أبهـــى عصـــورها إذ صـــارت 

  .السفسطائيين

ويتصــل بهــذه النظــرة تشــديد بروتــاجوراس علــى التربيــة والتعلــيم، لا ســيما تعلــيم الفضــائل 

العامة ومنها العدالة، وتشديده على العمل السياسي الفعال، فعندما سأله سقراط لدى زيارته الثانيـة 
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 عــن ماهيــة التعلــيم الــذي يتقاضــى عليــه الرســوم الباهظــة أو -وكــان متقــدماً فــي الســن–إلــى أثينــا 

فهــو يــتعلم مــا جــاء مــن أجلــه، وهــو جــودة ) التلميــذ(إذا جــاءني : "ماهيــة الفــن الــذي يمارســه أجــاب

، وكيـف يصـبح رجـلاً ذا تـأثير فـي الشـؤون )الدولـة(الرأي فـي تنظـيم شـؤون منزلـه وشـؤون المدينـة 

ـــك  ـــم يمل ـــ"العامـــة، قـــولاً وفعـــلاً، مضـــيفاً بعـــد ذلـــك بقليـــل أنـــه معلّ يلاً المعرفـــة التـــي تجعـــل المـــرء نب

  .)20("وفاضلاً 

ــــه  ــــي كتاب ــــادئ التربيــــة ف ــــى مب ــــاجوراس إل ــــد أشــــار بروت ــــذكر  ،"عــــن الفضــــائل"وكــــان ق وي

  :جملاً قليلة أهمها Zeller)21(زيلر

  .التعليم يحتاج إلى مواهب طبيعية وممارسة - 

لا قيمة ولا أثر للتعليم في الروح دون أن يتغلغل ،ينبغي للإنسان أن يبدأ التعليم في شبابه - 

  .هافي أعماق

 .العقاب أمر ضروري من أجل التطوير في حين أن الانتقام أمر مرفوض - 

وكانــت محــاولات يروتــاجوراس حديثــة فــي مجــال اللغــة، فقــد تنبــه إلــى التأنيــث والتــذكير، 

جزاء الكلام وبحث في أصل اللغة، وميز بين زمـان أوتحدث عن الفعل ومشتقاته واللفظ ومعانيه و 

وعلـــى  ،)22(غريـــقعلـــم للمنطـــق، وهنـــا تتمثـــل ولادة النحـــو عنـــد الإالأفعـــال وصـــيغتها، وكـــان أول م

طريقــة أرســطو قسّــم الكلمــات بحســب جنســها فــي المــذكر والمؤنــث، وميــز فــي الخطــاب بــين أربعــة 

، السـؤال، الجـواب، والأمـر، وقـد وجـد تناقضـاً فـي البيـت الشـعري الأول )التمنـي(الدعاء أو : أقسام

، صــيغة الأمــر المســتخدمة عنــد هــوميروس والموجهــة "فــي غضــبنشــدى أيتهــا الربــة أ"فـي الإليــاذة 

  .)23(وارتدت صيغة الأمر، الطلب ،للإله لم تتطابق بنظره مع التمني الدعاء الذي يتطلبه المعنى

وأصـبح معروفـاً بمهارتـه فـي اسـتعمال الكلمـات  ،ويعتبر بروناجوراس أوّل من علم القواعد

أشـار إلـى الصـفات المعنويـة مثـل الحسـن والقبـيح والجميـل بروّية، وأوّل من تكلم فـي المعنويـات، و 
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والــــذميم والصــــواب والخطــــأ، وذلــــك بالإضــــافة إلــــى الصــــفات الحســــية كالــــدفء والبــــرودة والحــــلاوة 

  .والمرارة

وبهــــذا مهــــد بروتــــاجوراس الطريــــق لقيــــام نظريــــة فــــي الجمــــال الفنــــي فــــي الفلســــفة، وكــــان 

  .نظريةجورجياس أقدر السفسطائيين على تقديم هذه ال

نـه قـد عـرض مذهبـه فـي أفنجـد ) م.ق 380-480حـوالي (ننتقل بعـد هـذا إلـى جورجيـاس 

الأولــى أنــه لا شــيء موجــود، : ، أو الــلا وجــود، فقــال فيــه بقضــايا ثــلاث"الطبيعــة"كتــاب كتبــه عــن 

مكن إدراكـه أوالثانية أنه حتى لو وجد شيء، فإن هذا الشيء لا يمكن أن يدرك، والثالثة، حتى لو 

لا يمكن أن يعبر عنه ويوصل إلى الغير، ويسوق لتأييد هذه القضـايا حججـاً كثيـرة، وهـو فـي  فإنه

  .)24(هذا متأثر بالإيلين وخصوصاً بطريقة زينون في المحاجة

" جورجيـاس"وعلى الرغم مما في هذه الحجج مـن محاكـات جدليـة لفظيـة، فإنـه يلاحـظ أن 

" بــار منيـــدس"يا التــي نـــادى بهــا كــل مـــن اصــطنع الجــدل الإيلـــي لكــي يبـــرهن علــى نقــيض القضـــا

، وبيّن أنه من الممكن استخدام الجدل للبرهان على قضية وعلى نقيضها في وقت واحد، "زينون"و

فـلا فائـدة مـن بـذلك ومضى جورجياس بالشك حتى غايته القصـوى، فـأنكر وجـود مقيـاس للحقيقـة، 

التــي لا وجــود لهــا، ولــذلك كانــت لأنهــا تبحــث عــن الحقيقــة المطلقــة  ؛الفلســفة فــي رأي جورجيــاس

دعوتــه إلــى هجــر الفلســفة وتوجيــه الاهتمــام إلــى أبحــاث مفيــدة للإنســان، وقــد هجرهــا ليتــوفر علــى 

  .)25(ما جعله أرسطو مؤسسها ،ووضع أسسها ومبادئها ،الخطابة

مثـل بقيـة السوفسـطائيين أنـه يعلـم الفضــيلة،  ولـم يـدع ،هـتم جورجيـاس بفـن الخطابـةاولقـد 

م مــا كــان لفــن الشــعر قبــل ذلــك مــن مكانــة فــي التــأثير .وجعــل لفــن الخطابــة فــي القــرن الخــامس ق

إن الخطابـــة هـــي الفـــن والفـــن الحقيقـــي، وليســـت أداة للتـــأثير  :علـــى الجمـــاهير، فجورجيـــاس يقـــول
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ي، وإلــى مرتبــة الأســلوب الصــحيح فــي فحســب، وعلــى يديــه ترتفــع الخطابــة إلــى مرتبــة الفــن الحقيقــ

  .التفكير

وتركز اهتمام جورجياس باعتباره أشهر خطيـب سوفسـطائي  فـي صـياغة العبـارة واختيـار 

اللفــظ واســتعمال الكلمــات الشــعرية ليــؤثر بــذلك علــى المســتمع ويتلاعــب بعواطفــه، وكــان يظــن أن 

مـن اسـتخدام الأضـداد فـي خطبـه ولـذلك أكثـر  ،استعمال الأضداد هو خير وسـيلة لتقويـة التراكيـب

فكـان بـذلك  ،ويجعلهـا متسـامية المقـاطع ،وحاول قدر الإمكـان أن يبـدأها وينهيهـا بنغمـات متشـابهة

هميــة الخطابــة باعتبارهــا مـن أهــم مقومــات الممثــل والسياســي بمــا لهــا أول خطيـب ينبــري لإظهــار أ

اللفظيــة ركنــاً مهمــاً لا فــي الخطابــة مــن قــدرة علــى التــأثير والإقنــاع، وكــان يعتبــر الألفــاظ والمهــارة 

وتبعـاً لهـذا يقـول  ،)26(وحسب، بل في التربية والتعليم أيضاً، تستوي في ذلك مع الشعر إن لم تفقه

  .عن المعرفة الحقيقية هي تلك الممثلة في الخطابة

ن أ، وأظهـــروا تفوقـــاً بالغـــاً، حقـــ)الريطوريقـــا(واضـــطلع السفســـطائيون بتعلـــيم فـــن الخطابـــة، 

ات معينة كانت تتطلب خطبـاً معـدة مـن قبـل كالخطـب التـي تلقـى فـي تـأبين الشـهداء، ولكـن مناسب

الحيـــاة الديمقراطيـــة كانـــت تتطلـــب رجـــلاً يســـتطيع أن يقنـــع المؤسســـات النيابيـــة المختلفـــة والمحـــاكم 

وهذا يتطلب خطاباً مرتجلاً، وكـان جورجيـاس فـارس هـذا الميـدان، وكانـت  ،القضائية على أنواعها

ة منبــع أول مظاهرهــا البــارزة، وظــل جميــع مــن تعرضــوا للريطوريقــا بعــد جورجيــاس يســيرون صــقيلي

  . )27(المقابلة، وتوازن العبارة، والسجع: عناصر ةعلى قواعده التي تتكون من ثلاث

ولكنــه  ،ســتاذ يعــد نموذجــاً مكتوبــاً، ربمــا يكــون موضــوعه مســتقى مــن الميثولوجيــاكــان الأ

الشــعر أو الأخــلاق أو السياســة، وبعــد أن يســتمع الطلبــة إلــى الــدرس مــا إيتنــاول فــي الوقــت نفســه 

ثم يدرب الطلبة على  ،يقومون بدراسة النموذج وحدهم، وكانت الموضوعات توضع تحت الفحص

موضوعات مختلفة، وبعد ذلك كان عليهم أن يسـتخدموا مـا تعلمـوه فـي موضـوعات أخـرى مبتكـرة، 
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هــتم السفســطائيون بتعلــيم تلاميــذهم الثقافــة امتنوعــة فقــد  ولمــا كانــت الريطوريقــا تتنــاول موضــوعات

  .العامة أيضاً، سواء ما كان يتصل بالمواد النظرية أو العلوم الطبيعية

وتـــتلخص طريقـــة جورجيـــاس فـــي تعلـــيم الخطابـــة فـــي أنـــه كـــان يعـــد لتلاميـــذه نمـــاذج مـــن 

وقــد  ،الأحــوالالخطــب يحفظونهــا عــن ظهــر قلــب ويســتعملون مــا فيهــا مــن عبــارات رنانــة بحســب 

نــه فــن لا يطلـــب الحقيقــة، بــل يعنـــى بالظــاهر كالطــاهي الـــذي يعمــد إلـــى إ: انتقــده أفلاطــون قـــائلاً 

وقد انتقده  ،ولكنه لا يعرف قيمة الغذاء الحقيقية ،بمظهره حتى يفتح الشهية ىويعن ،تزويق الطعام

الأحذيـة الـذي يقـدم إن مثـل جورجيـاس فـي تعلـيم الخطابـة مثـل صـانع : أيضاً أرسطو ساخراً بقولـه

  .)28(لصبيانه عدداً كبيراً من الأحذية المصنوعة بدلاً من تعليمهم أسرار صناعتها

ولقد استطاع جورجياس أن يفلسف النظرية الشائعة عن اليونان عن الجمـال، ويخـرج بهـا 

هـتم بتأكيـد الـدور اولـذلك  ؛عن الإطار العقلي الذي يربطها بالحقيقة المقدسة الخالدة عند الفلاسفة

  .إحساس الإنسانفي الذي يلعبه الجمال الفني في التأثير 

بالنسـبة لنظريتـه الجماليـة هـو تحليلـه لأثـر " الـدفاع عـن هيلينـا"وأهم ما جاء بـه فـي مؤلفـه 

، فــي الــنفس الإنســانية وقــدرتها علــى بعــث الأوهــام التــي تســلب الإنســان "Logos"الكلمــة أو اللغــة 

إن  :ينساق إلى أعمال قـد لا يقرهـا العـرف بـدافع سـحر الكـلام، يقـول جورجيـاسإرادته إلى حد أن 

بل يصل إلى إثارة العواطف وانفعال النفس بتأثير  ،في اللغة تأثيراً لا يقف عند جو الإقناع العقلي

  ،ومن قبيل هـذه الإحساسـات رؤيـة الجمـال ،حساسات العنيفةتماماً بتأثير الحواس والإسببها اللغة 

ومـن ثـم أقـدمت  ،كانـت لا بـد أن تخضـع لإغـراء هـذا الجمـال" بـاريس"ينا حين أبصرت جمـال فهيل

  .على الهروب معه

وتــأثير الكلمــة ســواء فــي الشــعر أو فــي الخطابــة أشــبه فــي رأي جورجيــاس بــأثر الــدواء فــي 

  .)29(وإن أسرف في استعماله أضربه ،إن أُخذ بحكمة واعتدال كان فيه الشفاء ،الجسد
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الــنفس البشــرية بمــا تقدمــه للحــواس مــن لــذات جماليــة، فــي وكــذلك تــؤثر الفنــون التشــكيلية 

  .وانتهت نظرية الجمال عند جورجياس إلى ارتباط القيم الجمالية بالنشوة واللذة الحسية

 ،)م.عاش في النصف الثاني من القرن الخامس ق" (ثرا سيما خوس"وننتقل بعد هذا إلى 

في مواضيع خطابية، ويدعى أشهر ) أو الخطب(وف عدد كبير من الكتب وينسب إلى هذا الفيلس

أو يتـــألف مـــن نمـــاذج يسترشـــد بهـــا  ،الـــذي كـــان يـــدور علـــى مســـائل خطابيـــة" الفـــن الكبيـــر"كتبـــه 

ـــب ـــه بـــرز فـــي فـــن التلاعـــب بعواطـــف الســـامعينما حمـــل ســـقراط وأفلاطـــون علـــى . الطال ويبـــدو أن

ـــة"إلا أن أرســـطو فـــي كتـــاب  ،مهاجمتـــه ـــاني، فصـــل " (الخطاب ـــد أفـــرد فصـــولاً ) 12-1الكتـــب الث ق

مستفيضة للدور الذي ينبغي أن يسـنده الخطيـب الفـذ للعواطـف فـي مخاطبـة الجمهـور، ويمكـن أن 

  .)30(يكون أرسطو قد تأثر في هذا المجال بثراسيما خوس ومدرسته

ومعاصــري ثراســـيماخوس  Elisهــالي لــيس أمــن ) Hippias(ننتقــل إلــى هيبيــاس  وأخيــراً 

سـمه فــي محــاورتي بروتـاجوراس والــدفاع لأفلاطــون، ام ورد .نصـف الثــاني مـن القــرن الخــامس قال

وقــد أفــرد لــه أفلاطــون محــاورة توســم بهيبيــاس الكبــرى،  ،م.ق399نــه كــان حيــاً ســنة أمــا يــدّل علــى 

ـــك  وينســـب إليـــه عـــدد مـــن المؤلفـــات ضـــاعت جميعهـــا، وكانـــت تـــدور علـــى الشـــعراء القـــدماء والفل

  .)31(ن معظمها كانت من النوع الخطابي الذي نقرنه عادة باسم السفسطةوالهندسة، ولك

ـــم  ـــاس يعل ـــك علـــىإهـــل أوكـــان هيبي ـــون بالخطابـــة، ويعتمـــد فـــي ذل ـــذين لا يحفل  ســـبرطة ال

ولـــم تقـــف  ،ميروس وهزيـــود فـــي اســـتخلاص تـــاريخ الإغريـــقالأســـاطير الشـــائعة وعلـــى قصـــائد هـــو 

دراســته عنــد حــد نقــد لغــة هــوميروس ونظمــه، بــل بحــث شخصــيات الإليــاذة، فــذهب إلــى أن أخيــل 

  .)32(أحكمهم ثرهم دهاءً ومكراً، بينما نسطوروأود يسيوس أك ،أشجعهم

وذلـــك لادعائـــه  ؛ولكـــن الصـــورة التـــي يرســـمها أفلاطـــون لهـــذا السفســـطائي تتســـم بالســـخرية

ففي محاورة  ،لم على أي موضوع على وجه لا يضارعه فيه أحدنه قادر على التكأالمفرط ودعواه 



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفلسفة الجمال والفن عند الحركة السوفسطائية

  

  م2020 -مارس-الأولالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة   76

 

ســمه تــدور حــول ماهيــة الجمــال حيــث ينــاقش فيهــا ســقراط فكــرة الجمــال مــع اأفلاطــون التــي تحمــل 

خلافــــاً لبروتــــاجوراس -وائــــل أعمـــال أفلاطــــون كــــان هيبيــــاس أهيبيـــاس، وتعــــد هــــذه المحــــاورة مــــن 

تضـح ذلـك مـن تحديداتـه لمفهـوم الجمـال كمـا ورد وي ،لا يجيـد فـن الحـوار أو الجـدل –وجورجيـاس 

  :)33(حيث يقدم أربعة تعريفات للجمال هي" هيبياس الكبرى"في محاورة 

لأن  ؛أن الجميل هو العذراء الجميلة، ويعترض سقراط على هذا التعريـف: التعريف الأول

  .وهي ليست فتاة ،هناك أشياء جميلة كالقيثارة مثلاً 

ال يكون في الأشياء المذهبة، بيد أن تمثال فيدياس الـذي صـوره ن الجمإ: التعريف الثاني

  .وإنما من العاج ،عن الإلهة أثينا مع أنه غاية في الجمال فإنه ليس مصنوعاً من الذهب

أكثــر ملاءمــة لتنــاول الحســاء الخشــبية أن الجميــل هــو الملائــم، فالملعقــة : التعريــف الثالــث

  .الساخن من الملعقة الذهبية

 ،الجميل هو النافع، ويعترض سقراط علـى هـذه التعريفـات جميعـاً فهو : يف الرابعما التعر أ

  .ولا ينتهي بنتيجة حاسمة

مدرســة تعليميــة حــوالي عــام " إيزقــراط"ولمــا كــان السفســطائيون يواصــلون تعلــيمهم، افتــتح 

م، تســــير علــــى نهــــج هــــؤلاء السفســــطائيين، ومــــن المعــــروف أن إيزقــــراط قــــد تتلمــــذ علــــى .ق 390

وأخــذ عنـه فكــرة القيمــة التعليميــة  ،طائي جورجيــاس، ومــن ثـم اتبــع نفــس أســلوبه فـي الخطابــةالسفسـ

نـه كــان يعتقــد بـأن الريطوريقــا هــي أحاديـث إيزقــراط نفســه ألفـن الريطوريقــا، ويمكننـا أن نســتدل مــن 

أو الأساس الأول في تكوين العقلية المتعلمة والمثقفة، وكانت الفضيلة في نظره تعـادل الريطوريقـا 

ويعرف كيـف يحركهـا ويسـتخدمها فـي موضـع  ،العكس بالعكس، وكل شخص يملك ناصية كلماته

الخصــومة، إنمــا أم فــي مواضــيع الصــداقة أم ي ســاحة المحــاكم أم فــكــان فــي مجلــس عــام أســواء 

نــه لا يمكــن أويــرى إيزقــراط ). Isocy. panath: 30.32(يكــون قــد اســتحوذ علــى كــل الفضــائل 



 داعوب إفطيمة الهاديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  م2020 -مارس-الأولالمجلد  -والعشرون الثانيالعدد  –المجلة الجامعة   77

 

 ،وأنــه فــي أفعالنــا وأفكارنــا يكــون الحــديث هــو المرشــد والــدليل ،بمســاعدة الحــديثحــدوث شــيء إلا 

، وفـي كلمـة )Isocy. Nicoles, 9. (وأعقـل النـاس مـن كانـت الريطوريقـا هـي القائـد والمرشـد لـه

  .يزقراطموجزة كانت الريطوريقا تمثل كل شيء طيب بالنسبة لإ

فـــاءة عاليــة فـــي الحيــاة المدنيـــة وكــان إيزقــراط يهـــدف مــن تعليمـــه تخــريج أشــخاص ذوي ك

وكان يعتقد  ،)Isocy: panatn: 30-32(والقيادة السياسية والقدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة 

وكـان الشـخص الـذي يمكنـه التغلـب  ،أن السلاح الـذي يمكـن أن يحقـق هـذا الهـدف هـو الريطوريقـا

لأصدقاء والأعداء بكل السبل على الخصوم وإقناع القضاة والمجالس العامة ويستحوذ على حس ا

كــان هــذا هــو جــوهر تعلــيم إيزاقــراط، وكــان هــذا هــو مــا تضــمنه ومــا درسّــه  ،هــو الشــخص الأفضــل

لتلاميذه على شكل كتب أو نماذح معدّة للخطب المعروفة التي يحفظها الدارسون عـن ظهـر قلـب 

وبعـد أن يجيـد  ،اسـيةكانـت هـذه الخطـب قضـائية أو رثائيـة أو سيأبعد مناقشتها مـع معلمهـم سـواء 

الطالـــب دراســـة هـــذه المواضــــيع الثابتـــة التـــي تشــــابه تمامـــاً فـــن الشـــعر بمــــا يحتويـــه مـــن أســــاطير 

ومواضيع عامة وترك الطالب يتعلم كيف يتحرك حسب مقتضيات الظرف التي يقف فيـه متحـدثاً، 

ـــأو  ـــذه عـــن طريـــق الســـؤال والجـــواب، ولكـــن حتـــى فـــي هـــذه الحال ـــم المـــدرس تلامي ـــاً يعل ة كـــان حيان

ذلـك لأن الموضـوع غالبـاً مـا يكـون قلبـاً وقالبـاً  ؛على الدارسين بطريقـة أو بـأخرى يءالموضوع يمل

وأضــحى  ،وانتشــر ،مــن تكــوين المعلــم ولا يشــترك فيــه التلاميــذ بقــدر يــذكر، ولقــد شــاع هــذا المــنهج

  .الأساس لكل الريطوريقا في ذلك الوقت

أهميـة كبـرى للثقافـة العامـة مبينـاً أهميتهــا  ولكـن لا ينبغـي أن ننسـى أن إيزقـراط قـد أعطـى

ومـــن المـــواد التعليميـــة التـــي ضـــمنها إيزقـــراط منهـــاج ... فـــي خـــدمتهم فـــي الحيـــاة العامـــة والخاصـــة

وبهـذا  ،التعليم فنون الجدل والرياضة والعلوم الطبيعية والفلسفة والهندسة وكذلك الألعاب الرياضـية

  .)34(ة الجسميكون إيزقراط قد جمع رياضة العقل ورياض
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وكانت النتيجة الطبيعية أن يخضع فن الخطابـة لقالـب تقليـدي طبـع نفسـه وتـرك بصـمات 

واضحة على هذا الفن، وتغلب تعاليم السفسطائيين في كل فروع الخطابة، ففي الخطـب القضـائية 

 ،والسياسية كان الخطيب المراوغ الذي يبذل كل جهـده ليكسـب قضـيته بكـل الوسـائل هـو المنتصـر

وفي الخطب الرثائية كان على المتحـدث أن يكـون  ، تراعى في مثل هذه أوجه الحقيقة أو الدقةولا

، ومــــا دامــــت )35(ثــــم يضــــيف عليهــــا المبتــــذل مــــن المــــدائح ،بالمواضــــيع الشــــائعة والتقليديــــةعالمــــاً 

ــــي مــــدارس  ــــا المتبعــــة ف ــــون الريطوريق ــــا تعــــادل الفضــــيلة والحكمــــة، يكــــون الاهتمــــام بفن الرياطوريق

  .طائيين ومن ساروا على دربهم هو محل الاهتمام الأولالسفس

  :تعقيب

لــم تكــن لهــم مــدارس ؛لــذلك السوفســطائية مدرســة فلســفية كالفيثاغوريــة أو الإيليةتكمــن لــم 

الـذي نـزل عنـده ) كاليـاس(يختلف إليها التلاميذ، بل كانوا ينزلون في بيوت الأثريـاء فـي أثينـا مثـل 

، وفــــي بعــــض الأحيــــان كــــانوا يلقــــون )جورجيــــاس(الــــذي نــــزل عنــــده ) كــــاليكليس(و) بروتــــاجوراس(

الأولمبيـــة مـــاكن عامـــة لقـــاء أجـــر للـــدخول، كمـــا كـــانوا ينتهـــزون فرصـــة الألعـــاب أمحاضـــرات فـــي 

والأعياد اليونانية ليعرضوا فنهم على الوافدين من جميع المدن كما كان يفعل شعراء الجاهليـة فـي 

  .)36(سوق عكاظ

فـي خاصـية واحـدة هـي أنهـم معلمـون متجولـون يتفقـون والحاصل أن السوفسـطائيين قـوم، 

أقـرب وقـت، مـع أنهـم يتناولون الأجر على التعليم، ويدّعون القدرة على كل علم وعلى تعليمـه فـي 

نـه لا علــم فـي الحقيقـة ولا حكمــة، وأن قصـارى مـا يدركـه الإنســان مـن الوجـود علــى أأجمعـوا علـى 

فرض وجوده هو ما يدركه بحاساته الخمسة، ولما كان الإدراك الحسي مما يختلف بين الناس من 

وهــو مــع ذلــك إنســان إلــى إنســان، بــل وفــي الإنســان الواحــد بــاختلاف الأوقــات والصــحة والمــرض، 
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يتغيــر تغيــراً مســتمراً، فقــد لــزم مــن ذلــك أنــه لا حــق ولا باطــل، ولا خيــر ولا شــر، بــل كــل ذلــك ممــا 

مـــر لـــيس أتواطـــأ النـــاس عليـــه ليســـتقيم بـــه معاشـــهم، ويكفـــي بعضـــهم شـــر بعـــض، وهـــو فـــي نفســـه 

  .)37(بموجود طباعاً 

اس إلـى أنـه مـا فـذهب بروتـاجور . وبعد إجماعهم على هذه الأصول فقد اختلفوا في الفـروع

إن الإنســان مقيـاس الأمــور فـي وجودهــا، وفــي : ظهـر لكــل واحـد حقــاً فهــو حـق بالنســبة إليـه، فقــال

عدم وجودها، أي مـا رآه كـل واحـد موجـوداً، فهـو عنـده موجـود، ومـا رآه معـدوماً فهـو بالقيـاس إليـه 

  .ولا يتعدى هذا الحكم إلى غيره ،معدوم

إلـــى أنـــه لمـــا كانـــت الأشـــياء فـــي حكـــم  جيـــاسجور : اشـــتهرت باســـم خـــرىأوذهبـــت طائفـــة 

التغيير الدائم، فلا يتمكن الإنسان في إدراك الحق بوجه، وغاية ما يقدر عليه أن يقتصر علـى مـا 

يدركه في كل أن من ظـواهر الأشـياء لا يتعـدى حكمـه فيهـا إلـى مـا يدركـه فـي آن آخـر، ولا يقـول 

  .)38(عليه ةها مما لا طاقة للبشريإذ حقيقة الأشياء على فرض وجود ؛بوجود شيء البتة

ائية تياراً فلسفياً متجانسـاً، ولكـن ممثليهـا علـى اخـتلاف مشـار بهـم، طفإذن، لم تكن السفس

  .قالوا بنسبية كافة المفاهيم البشرية، بما فيها المعايير والقيم الأخلاقية والجمالية

المـــاهرة التـــي شـــنها إلـــى الدعايـــة " سوفســـطائي"وترجـــع الزرايـــة التـــي تلصـــق اليـــوم بكلمـــة 

تهــام الأساســي أن السوفســطائيين أفلاطــون وأرســطو ضــد منافســيهما مــن السوفســطائيين، وكــان الإ

بينما كانوا يقومون بتدريس فن النجاح في الحياة، وهو أمـر أدى إلـى  ،زعموا أنهم يعلمون المعرفة

حركة السفسطائيين حركة اعتبرت ) أفلاطون وأرسطو(وتحت تأثيرهما  ،)39(التهاون في القيم العليا

 ،فهـــي بعيـــدة عـــن الحقيقـــة والفلســـفة ،هـــدم وتمويـــه بـــل هـــي ضـــرب مـــن الجـــدل والتلاعـــب اللفظـــي

يقـــول . تبـــاع فيـــه المعرفـــة وتُشـــترى ،وغايتهـــا الوصـــول إلـــى الإقنـــاع طبقـــاً للطلـــب وحســـب الحاجـــة

فيبيعون  ،مدنهكذا يا صديقي، نجد حال أولئك الذين يجوبون ال"أفلاطون في محاورة السفسطائي 
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ســلعهم جملــة وتفصــيلاً لأي كــان فــي حاجــة إليــه، فــإذا كنــت تســتطيع أن تفــرّق بــين الشــر والخيــر، 

صـورة زائفـة  –حسـب أفلاطـون  –يعني ذلـك أن السفسـطائي " ففي قدرتك أن تشتري المعرفة منهم

وذلــك  ؛الــذاتللفيلســوف، همّــه الوحيــد تعلــيم فــن الخطابــة وأخــلاق النجــاح والمتعــة والمنفعــة وتأكيــد 

نـه أذلك أن أفلاطـون يصـف السوفسـطائي ب ؛)40("اقتناص الناس من ذوي الحب والمال"رتزاق وللا

يتصــف بالجشــع المــادي أكثــر مــن اتصــافه بحبــه للعلــم، وذلــك لأنــه يبيــع العلــم فــي مقابــل المــادة، 

ومفســـد للعقـــول، فـــالعلم فـــي نظـــر  للضـــعلـــم زائـــف وم –حســـب أفلاطـــون  –ئي والعلـــم السوفســـطا

سوفســطائي ويــذكر أرســطو أن ال.... ســقراط وأفلاطــون أســمى مــن أن يتقاضــى عليــه المعلــم أجــراً 

  .)41(إياها، ويبحث عن المال من خلالها متراء بالحكمة بانتحاله

والحق، لم يكـن هـذا النقـد ليخلـو مـن بعـض الحقيقـة، فقـد بـالغ معلمـو الفلسـفة الجديـدة فـي 

وأثـــاروا  ،فهـــدموا القـــيم الإنســـانية فـــي مجـــال الـــدين والأخـــلاقالتأكيـــد علـــى نســـبية المعـــارف كلهـــا، 

 ،الشــكوك حــول الأنظمــة والســلطات الدينيــة القائمــة وكــذلك الأســرة والدولــة، وزعزعــوا كيــان التربيــة

فأثاروا بذلك العديد من المشكلات، ونفـوا أن يكـون ثمـة حـق بذاتـه وباطـل بذاتـه، خيـر بذاتـه وشـر 

وقد أشار لينين بهذا الصـدد  ،طيعون إثبات الرأي ونقيضه على السواءبذاته، وتفاخروا بأنهم يسست

إلــى أن السفســطائيين اســتخدموا علــى نحــو ذاتــي مرونــة المفــاهيم وشــموليتهما، وهــي المرونــة التــي 

  .)42(الأضداد ةتصل حتى وحد

سم السوفسطائية، كما عرفوا مذاهبها، ووضعوا السوفسطايين تحت اولقد عرف المسلمون 

اسم مبطلي الحقائق، وعرفوا شكهم في العقليات والحسيات، واعتبـارهم الوهميـات فقـط هـي مقيـاس 

المعرفة الإنسانية، ولم يدرك الإسلاميون ما أدركه مؤرخو الفلسـفة المحـدثون مـن أن السوفسـطائية 

ول مـــن شـــك فـــي قيمـــة المعرفـــة أحاســـم فـــي الفكـــر الإنســـاني، وأنهـــم كانـــت تبشـــيراً بعصـــر تنـــوير 

أول محاولــة  –كمــا نعلــم -الإنســانية، ونقــدوا هــذه المعرقــة ووســائلها، كانــت الحركــة السوفســطائبة 
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ولكـن أفلاطـون أولاً ثـم أرسـطو ثانيـاً شـوها  ،)43(إنسانية لعودة العقل إلى ذاته وانعكاسه علـى نفسـه

ناهمـــا مصـــدري المســـلمين، فعـــرف المســـلمون مـــذاهبها مـــن خـــلال هـــذين وكا ،تـــاريخ السوفســـطائية

  :وقسموها إلى ثلاثة أقسام ،الفيلسوفين

 ،"الـلا أدريـة"ومذهب بيرون  ،"العنادية"ومذهب جورجياس  ،"العندية""مذهب بروتاجوراس 

م وهــ: الــلا أدريــة: إن قومــاً يظنــون أن السوفســطائية قــوم لهــم نحلــة ويتشــعبون إلــى ثــلاث طوائــف

مـا مـن قضـية : وهـم الـذين يقولـون: نا شاكون، والعنديـةأنحن شاكون، وشاكون في : الذين يقولون

: والعناديــة. بديهيــة أو نظريــة إلا ولهــا معارضــة، أو مقاومــة مثلهــا فــي القــوة والقبــول عنــد الأذهــان

يكون  لقياس إلى خصومهم، وقدمذهب كل قوم حق بالقياس إليهم، أو باطل با: وهم الذين يقولون

  .)44(حقاً بالقياس إلى شخصين، وليس في نفس الأمر شيء بحق ضالنقي طرف

السوفســطائية طائفـة مــن حكمـاء اليونــان، ينكــرون : "وقـد أصــاب الشـريف المرتضــى، فقـال

نــه لــيس هاهنــا ماهيــات مختلفــة وحقــائق متمــايزة فضــلاً عــن تصــافها أحقــائق الأشــياء، ويزعمــون 

مبطلـو الحقـائق وهـم السوفسـطائية، : "وقـال ابـن حـزم". )45(أصـل لهـابـل كلهـا أوهـام لا ... بالوجود

الحقائق جملـة، وصـنف  يفصنف منهم نف: ذكر من سلف من المتكلمين أنهم على ثلاثة أصناف

هي حق عند من هي عنده حق، وباطـل عنـد مـن هـي عنـده : وصنف منهم قالوا. منهم شكوا فيها

  .)46("باطل

ه الحركــة،  فالكنــدي كتــب رســالة يفنّــد فيهــا السفســطائية وقــد عرفــت الفلســفة الإســلامية هــذ

فــي الاحتــراس مــن خــدع السفســطائية وهــي مفقــودة، كــذلك وضــع الفــارابي كتــابين ينقــد يــدعو إلــى 

ووضـع بـن سـينا رسـالة  ،"المغالطين"وكتاب " شرح المغالطة"فيهما الفكر السفسطائي، وهما كتاب 

 ،حــدّد فيهــا السفســطائية بأنهــا نــوع مــن الأغــاليط والخــداع والاســتدلال الباطــل )السفســطة(بعنــوان 

ولــولا ضــعف المجيــب لمــا كــان للسفســطائية صــناعة التــي هــي صــناعة لا تنتهــي : "يقــول بــن ســينا
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إلــى غــرض محصــل واجــب، فإنهــا وإن حاولــت المناقضــة وتكلّفتهــا فإنهــا غيــر محققــة لا تنــال مــا 

نهـا لا تفيـد ليسـت ألا تنـال ذلـك فـلا تفيـذ وكيـف لا تكـون كـذلك وهـي مـع تتكلفه، وأقل عيبهـا أنهـا 

بســبب لفائــدة فــلا تعســر علــى المســتفيد الاســتفادة وتشــوش علــى العــالم العلــم بمــا تــورد مــن الشــك، 

فهذه صـناعة معـدّة نحـو الظـن والتخيـل والمحاكـاة ومبتدئـة منهـا، وبـذلك يـروج علـى السـامع وعلـى 

  .)47("المجيب

هذه النظرة السريعة لعناوين بعض الرسائل التي كتبت عن السفسطائية في يستخلص من 

الفلسفة العربية  الإسلامية أن الفلاسفة العرب لم ينظروا إلى السفسطائية إلا من ناحية أنها تمويه 

  .الحقائق ونوع من الاستدلال الباطل، وتجاهلوا كلياً ما قدمته السفسطائية من فكر ومعارف

سوفســطائية رغــم كــل مــا يقــال فيهــا هــي فلســفة حضــارة، فلســفة بنــاءه ثــورة علــى وأخيــراً، فال

السلبية وطريقة التفلسف الساذج التـي تجعـل الإنسـان مجـرد كـائن متفـرج أشـبه بجهـاز للتسـجيل لا 

فراحوا يضـربونها  ،دخل له فيما يجري خارجه من أحداث، وما قدر القدماء هذه الحركة حق قدرها

: هولم يـدركوا المعنـى العميـق الـذي ترمـز إليـ ،لأنهم لم يفهموها ؛ستفحل خطرهافي المهد قبل أن ي

كمــا هــوجم كوبرنيــق لا لشــيء إلا لأنــه قــد  ،تمامــاً ) كمــا رأينــا( هاجمهــا ســقراط وأفلاطــون وأرســطو

عرف الحق فجهر به، إنها دعوة طليعية جريئة حقاً لم تسلم من بعض المخاطر، فكل مخاض له 

الكثيـــــر مـــــن مـــــؤرخي الفلســـــفة المحـــــدثين أن يقـــــارنوا بـــــين قـــــرن علـــــى حـــــق لـــــذلك  ؛)48(مخـــــاطرة

يتصـــفان بصـــفات متشـــابهة، وهــــذه فهمـــا السوفســـطائيين وحـــال أوروبـــا فـــي القـــرن الثـــامن عشـــر، 

  )49(:الصفات تتلخص فيما يلي

  .الإيمان بالتقدم المستمر نحو الغاية الأصلية للإنسانية .1

  .ب في كل شيءو جعل العقل الحكم المطل .2

 .ع كل العقائد والتقاليد الموروثة لحكم العقلإخضا .3
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النزعة الفردية التي تجعـل مـن الفـرد مـن حيـث حريتـه واسـتقلاله الأسـاس لكـل تقـديم سـواء  .4

أكــان ذلــك فــي الفــن أم فــي الأخــلاق أم فــي العلــم أم فــي الــدين، وهــذه الخصــاص نجــدها 

ائية هـو قـرن التنــوير واضـحة فـي كـلا القـرنين، وهــذا يـدفعنا إلـى القـول بـأن قــرن السوفسـط

 .في الحضارة اليونانية

ويلاحظ مع هذا أن حركة السوفسطائيين كانت تقـدم لتـاريخ الفـن صـورة لمـا سـوف يظهـر 

ومـن اتجـاه نحـو التأثيريـة أو الانطباعيـة   ،في أواخر القرن التاسع عشر من نزعه إنسـانية وضـعية

Impersionism ء ظــــواهر الإدراك الحســــي والتــــي التــــي تأخــــذ بتســــجيل الإحساســــات الذاتيــــة إزا

 .)50(طالبت بأن يكون معيار الجمال في التصوير هو تسجيل اللحظة الحاضرة

والواقـع  ،ويلاحظ أيضاً أن هناك كثيراً من الشبه بين النزعة السوفسـطائية عصـر النهضـة

فـــي كـــل مـــن الحضـــارتين اليونانيـــة  -علـــى حـــد تعبيـــر اشـــنبجلر –أن هـــاتين النـــزعتين متوافقتـــان 

وجه الشبه بين الحـركتين أو النـزعتين كثيـرة، فنزعـة عصـر النهضـة تسـمى أوذلك لأن  ؛والأوروبية

وكـــــذلك فعـــــل  ،واحتفلـــــت لـــــه احتفـــــالاً شـــــديداً  ،لأنهـــــا أرجعـــــت المعـــــايير للإنســـــان ؛نزعـــــة إنســـــانية

 ماكـان–وأرجعوا مصادر القيم  ،إذ نقلوا البحث من الطبيعة الخارجية إلى الإنسان: السوفسطائيون

إلــى الإنســان نفســه بحســبانه  –ومــا كــان متصــلاً بالجمــال والخيــر  ،مــن هــذه القــيم متصــلاً بــالحق

  . المقوّم الأكبر والمشرّع الأول والأخير

الشـبه عنايـة  يشـبه تمـاممـا بل إن في عناية رجال عصر النهضة بالآثار الأدبيـة القديمـة 

لتيار الأدبي الذي كان سائداً في بلاد اليونـان ستئناف اباو  ،السوفسطائيين بالآثار الأدبية اليونانية

  .، ولهذا نراهم عنوا عناية كبيرة بالناحية الشكلية كالخطابة والنثر)51(من قبل
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  :الخاتمة

  :توصل الباحث إلى النتائج التالية مما تقدم

ب أثــرت السوفســطائية تــأثيراً بالغــاً فــي ســائر جوانــب الفكــر الإنســاني، فــي الفلســفة واللغــة والأد -1

والنقد والتاريخ والاجتماع والسياسة، فقد وجهت النظـر إلـى دراسـة الإنسـان  بـدلاً مـن الطبيعـة 

الخارجيــة، وبــذلك أصــبحت السوفســطائية تمثــل نقطــة تحــول هامــة وخطيــرة فــي تــاريخ الفكــر 

ومـن البسـاطة  إلـى التعقيـد،  ،لأنها نقلت الفلسفة اليونانيـة مـن السـطحية إلـى العمـق ؛الفلسفي

حـــيط الـــدائرة إلـــى مركزهـــا، فأصـــبح الإنســـان بفضـــل هـــذه الخطـــوة الجبـــارة فـــي صـــميم ومـــن م

ــيم النظــامي  الأشــياء بعــد أن كــان بعيــداً عنهــا، وبالإضــافة إلــى ذلــك فقــد وضــعت أســس التعل

وكشـفت النقـاب عــن  ،نهـا قــد ابتكـرت ألوانـاً مختلفــة مـن الأدب لـم تكـن معروفــةأللشـباب، كمـا 

وأســاليب الصــناعة، كمــا تركــت السوفســطائية أثــراً كبيــراً علــى  تــذوق الأدب وســر الجمــال فيــه

م الــذي شــهدت فيــه أثينــا عــدداً مــن نوابــغ .كتــاب التراجيــديا والكوميــديا فــي القــرن الخــامس ق

  .الرجال في الأدب والتاريخ على حد سواء

ن مهنــة الخطابــة إمــا فــي الفــن، فقــد أجمــع السوفســطائيون علــى تمجيــد فــن الخطابــة، وقــالوا أ -2

توصــل إلــى جميــع الغايــات التــي ينشــدها الإنســان، فالخطابــة قــادرة علــى تجديــد النفــوس وبنــاء 

ســطائيون إلــى الخطابــة بوجــه عــام علــى أنهــا جــدل أو فعــالم جديــد، ومــع هــذا لــم ينظــر السو 

وســيلة للتــأثير فحســب، بــل وأيضــاً علــى أنهــا العلــم الحقيقــي، فجورجيــاس يرتفــع بالخطابــة إلــى 

صــحيح فــي التفكيــر، وعنــد ثراســيماخوس تصــبح الخطابــة نظــرة فــي الوجــود مرتبــة الأســلوب ال

ونظـرة فــي السياســة، وعنــد أنيتفـون أصــبحت الخطابــة طــب النفـوس، والوســيلة التــي بهــا ترتفــع 

وعند هيبياس أصبحت الخطابة ارتفاعاً بالروح ولطفاً فيها وسمواً . الحياة الباطنة ارتفاعاً كبيراً 

  .في التفكير العقلي
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د أنزل بروتاجوراس قيمة الجمال في مجمل نظرته النسبية إلى القيم الإنسـانية وفـق مذهبـه ولق -3

وأما جورجياس، فصاغ نظرته في الجمـال مبتعـداً عـن  ،"الإنسان معيار كل شيء"إن  :القائل

فالخطابـــة  ،ربطهـــا بفكـــرة الحقيقـــة، وهـــذا مـــا يفســـر تشـــديده علـــى الخطابـــة ولـــيس علـــى الشـــعر

للغويـــة تتجـــاوز الإقنـــاع العقلـــي إلـــى حـــد إثـــارة الانفعـــالات والعواطـــف وســـلب بســـحر تراكيبهـــا ا

وإن حمــل  ،وغايــة العمــل الفنــي بحســب هــذه الفلســفة الحســية إرضــاء المتــذوق. الإنســان إرادتــه

  .ذلك تمويهاً أو بعداً عن الحقيقة أو الواجب

فقـد أرجعـوا القـيم جميعـاً سـواء  ،كان أكثر السفسـطائيين يأخـذون بموقـف نقـدي مـن التـراث

وبنـاء علـى ذلـك فقـد نظـروا إلـى الفـن علـى  ،منها القيم الأخلاقيـة أو الفنيـة إلـى المصـدر الإنسـاني

ـــدين أو مصـــدر مقـــدس ،أنـــه ظـــاهرة إنســـانية ـــيم  ،ولا يرجـــع إلـــى أصـــل ال كـــذلك وضـــح لهـــم أن الق

  .تلاف الزمان والمكانالجمالية يمكن أن تتغير بتغير ظروف الحياة الإنسانية وبحسب اخ

 ،وأخيــراً لــم تكــن السفســطائية تيــاراً فلســفياً متجانســاً، ولكــن ممثليهــا علــى اخــتلاف مشــاربهم

قــالوا بنســبية كافــة المفــاهيم البشــرية، بمــا فيهــا المعــايير والقــيم الأخلاقيــة والجماليــة، وأجمعــوا أيضــاً 

صـل إلـى جميـع الغايـات التـي ينشـدها على تمجيد فن الكلام والبلاغة، وقالوا إن مهنـة الخطابـة تو 

  .الإنسان

  :هوامش البحث
 

، سلســلة عــالم المعــارف، الكويــت، جــزءانفــؤاد زكريــا، : حكمــة الغــرب، ترجمــة: ســلرابرترانــد  )1(

 .91، ص2009

المصــرية، ، مطبعــة، دار الكتــب "اليونانيــة"قصــة الفلســفة : نجيــب محمــودزكــي أحمــد أمــين،  )2(

 .93، ص1935
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ذلك أن الأسطورة اليونانية تروي أنه كان لكبير الآلهة  ؛كان اليونانيون يرون أن للفنون ربات )3(

وتســــمهين  ،كاتــــب لــــه تســــع بنــــات هــــن ربــــات الفنــــون –القــــابع علــــى جبــــل الأولمــــب " زوس"

عر الفنـون، فللشـمـن هـذه الربـات تخـتص برعايـة فـن مـن ، وكـل ربـة The Musesالأسـطورة 

، وهكــذا، وكانــت مدرســة أفلاطــون تحتفــل بعيــد هــذه ا، وللكوميــدياربــة، وللــدرام ةربــة، للخطايــ

 ،الربات كل عام، ويقوم تلاميذ المدرسة في الأكاديمية بطقوس شبه دينية موجهـة إلـى الربـات

وكـــان هـــذا الاحتفـــال يجـــري ســـنوياً حتـــى عهـــد الإمبراطـــور جســـتيان فـــي أوائـــل القـــرن الثالـــث 

يحتفـل  –ولعل هذا الاحتفال يرجع بنا إلـى الأورفيـة القديمـة وطقوسـها حيـث كـان  –الميلادي 

أتباعها بعيد الإله باخوس إله الخمر وقطاف العنب، وكان ذلك فـي فتـرة الربيـع حيـث تكتسـي 

الطبيعـة أثوابــاً فـي الجمــال الرائـع، وتنتثــي فيهــا الحيـاة بجميــع صـورها ســواء فـي ذلــك الكائنــات 

وريـــان، الـــدار القوميـــة بفلســـفة الجمـــال للـــدكتور محمـــد علـــي أعـــن كتـــاب (عيـــة الحيـــة أو الطبي

 ).14-13، ص 1964للطباعة والنشر، 

معناها في الأصل العالم فـي فـن أو مهنـة، ثـم أصـبح  Sophostes (sophist(السوفسطائي )4(

أطلقهــا قــديماً علــى طائفــة الشــعراء الموســيقيين، و ) بنــدار(معناهــا الرجــل الحكــيم، وقــد أطلقهــا 

على الفلاسفة الطبيعيين، كما أنها أطلقت ) أبقراط(على الموسيقيين، بينما أطلقها ) يوربيدس(

 ,W.K.CuTnrie, The sophists, univerdity prees: أنظـر(علـى الحكمـاء السـبعة 

Cambridge 1971, p. 27-30.(  

ة الأدب اليونـــاني، دار محمـــد غـــلاب، الفكـــر اليونـــاني أو الأدب الهلينـــي، الجـــزء الأول، نشـــأ )5(

  .176، ص1952الكتب الحديثة، القاهرة، 

" أرســتوفانيس"ولعــل أعظــم مــا وصــل إلينــا منهــا شــأنا مــا تــراه عنــد شــاعر الملاهــي المســرحية  )6(

م، .ق 405وقـــد مثلـــت لأول مــــرة حـــوالي عــــام  ،"الضــــفادع"فـــي مســـرحيته ) م.ق448-380(
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الــذي كــان قــد " يــور بيــدس"حية العظــيم ســى المســر آوموضـوعها ســخرية المؤلــف مــن شــاعر الم

ديونيسـوس إلـه المسـرح عنـد ... وفـي هـذه الملهـاة تـرى رحلـة ،قبل تمثيـل المسـرحية بعـام يتوف

وأثنــاء . بعــد موتــه" يــور بيــدس"ليعيــد إلــى الحيــاة  Hadesهــادس "اليونــان إلــى الــدار الآخــرة 

ــــي  ــــوره ف ــــت جوقــــ) Styxســــتيكس (لعــــالم الآخــــرة لعب مــــن الضــــفادع تصــــحب أصــــوات  ةكان

ر تقــوم منــاظرة أدبيــة المجـاديف  فــي المــاء بأغنيــة مــن أعــذب الأغــاني، وفـي ذلــك العــالم الآخــ

وفــي هــذه المنــاظرة ذات الطــابع الهزلــي " ســنخيلوسإ"و" يــور بيــدس"ن اليونــانيين بــين الشــاعري

" بــركليس"يتــراءى مضــمون جــدي يشــف عــن آراء جماليــة وفنيــة تمثــل مــا كــان رائجــاً منــذ عهــد 

موضـع " سـنخيلوسإ"عصر أثينا الذهبي، إذ نرى في هذه المنـاظرة مسـرحيات ) م499-429(

فـي هـذه " رسـتوفانيسأ"لأنه داعية الفضائل الدينية والتقليدية فـي مسـرحياته، ويهـاجم  ؛عجابإ

وصـور فـي  ،بأنه هدم مبـادئ الـدين والخلـق التقليديـة بثقافتـه السوفسـطائية" يوربيدس"المناظرة 

مســرحه الآلهــة والأبطــال نهبــاً للنقــائص والعيــوب التــي يتعــرض لهــا عامــة النــاس، فتفــي بــذلك 

قرار المؤلف لرسالة الشعر والمسرح الخلقية والاجتماعية، هذا إعلى قداستهم، ويظهر في هذا 

وميولــه علــى يوربيــدس تكلفــه فــي الأســلوب " أرســتوفانس"فــي المنــاظرة نفســها يعيــب  هإلــى أنــ

للعيوب " يوربيدس"بهزيمة " الضفادع"وتنتهي مسرحية . تي يجافي بها طبيعة الفنالمسرحية ال

سـخيلوس أفضـل منـه، فيقـوده أبـأن " ديونيسـوس"ية السابقة في مسـرحياته، ويقتنـع قالفنية والخل

النقــد الأدبــي : محمــد غنيمــي هــلال: إلــى الأرض ليرشــد بمســرحياته الأثينيــين الضــالين أنظــر

 .28، ص1973لبنان،  –، بيروت الحديث، دار الثقافة

(7)W.K.C.CUTHRIE.OP.CIT, P P29-30. 
 .51، ص316محاورة بروفاجوراس، فقرة : أفلاطون )8(

  .276محاورة فيدروس، فترة : أفلاطون )9(
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